
ة خطير لدرجة 
ّ
مــا تفعله »إســرائــيــل« فــي غــز

ـــهـــا 
ّ
ــم تـــعـــد لـــديـــنـــا كـــلـــمـــاتٌ لـــوصـــفـــه. إن ــــــه لــ

ّ
أن

 هدف 
َّ
الهمجية في أقصى صورها. أعتقد أن

»إسرائيل« هو تصفية القضية الفلسطينية، 
 النهائي« الـــذي يعني، 

ّ
وهــو نــوع مــن »الــحــل

ة، 
ّ
بالنسبة لها، إبادة جزء كبير من سكان غز

وتــهــجــيــر الــبــاقــي إلـــى صــحــراء ســيــنــاء. نكبة 
جديدة أكثر فظاعة من نكبة 1948. والآن، كما 
رتكب جريمة ضدّ 

ُ
كــان الــحــال فــي الــســابــق، ت

الإنــســانــيــة بــمــوافــقــة وتــواطــؤ علني مــن قبل 
 الإفلات 

َّ
حدة والدول الغربية. إن

ّ
الولايات المت

من العقاب أمر ثابت في الحالة الإسرائيلية، 
 الإفلات من العقاب يؤدّي إلى 

َّ
ونحن نعلم أن

إدامة الجريمة وتعزيزها. أشعر بحزنٍ شديد 
بسبب المعاناة التي لا توصف التي يتعرّض 
ة، وثانياً بِسخطٍ شديد، وأودّ أن 

ّ
لها سكّان غز

ي أشعر بخجلٍ 
ّ
أقول أيضاً كمواطنة غربيّة إن

الولايات  موقف  من  فقط  ليس  أيضاً،  شديد 
حدة الأميركية، ولكن من موقف العديد من 

ّ
المت

الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة 
ــــدول. يــجــب أن أبــدي  ــحــدة وغــيــرهــا مــن الـ

ّ
المــت

 ،
ّ

 حكومة إسبانيا على الأقل
َّ
ظاً مفادُه أن

ّ
تحف

بعض  أظــهــرت  وبلجيكا،  أيرلندا  إلــى جانب 
ــة« المــذبــحــة الــتــي ترتكبها  ــ الــلــبــاقــة فــي »إدانــ
ــيـــل« والإعــــــان عـــن ذلــــك، والاخـــتـــاف  »إســـرائـ
في الموقف عن باقي الــدول من الفظائع التي 

ة.
ّ
ترتكبها »إسرائيل« في غز

أنّ موقف إسبانيا كان على  ولكن هل تعتقدين   ■
مستوى ما يحدث من حرب إبادة جماعية في غزّة؟

 الموقف الوحيد الذي يمكن أن يكون 
َّ
أعتقد أن

على مستوى الإبادة الجماعية التي ترتكبها 
»إســــرائــــيــــل« ضــــدّ شــعــب فــلــســطــن هـــو قطع 
كــامــل،  الــدبــلــومــاســيــة معها بشكل  الــعــاقــات 
التجارية  الــتــعــاون  اتــفــاقــيــات  وإلــغــاء جميع 
من  بــدءاً  والرياضية،  والأكاديمية  والثقافية 
تــعــلــيــق اتــفــاقــيــات الـــتـــجـــارة الــتــفــضــيــلــيــة مع 
الاتحاد الأوروبي. وبالطبع فرض حظر كامل 
عــلــى تــوريــد الأســلــحــة إلـــى »إســـرائـــيـــل«. هــذا 
ني 

ّ
ولـــى. لكن

ُ
ضـــروريٌّ وجــوهــريٌّ بالدرجة الأ

م الذي 
َ
درك أيضاً اختلال توازن القوى في العال

ُ
أ

نعيش فيه، والقيود التي تواجهها الحكومة 
ــاد الأوروبــــــي  الإســـبـــانـــيـــة كــعــضــو فـــي الاتــــحــ
ق الأمر بالعمل بتصميم، ولهذا 

ّ
عندما يتعل

السبب أقدّر الموقف الانتقادي والمتباين الذي 
 
ً
مــقــارَنــة الإســبــانــيــة،  الحكومة  عليه  حافظت 

ــأبــــرز دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وفـــــي هـــذا  بــ
 الــوعــد الــذي 

َّ
ــنــي على ثقة مــن أن

ّ
الــصــدد، فــإن

بالاعتراف  الإسبانية  الحكومة  رئيس  قدّمه 
بدولة فلسطين سيتمّ الوفاء به بسرعة. نحن 
ه طالما 

ّ
 قيمته رمزيّة قبل كل شيء، وأن

ّ
نعلم أن

 فظيعاً 
ّ

الــواقــع سيظل  
َّ
فـــإن استمر الاحــتــال، 

ه لا يزال 
ّ
بالنسبة للسكّان الفلسطينيّين، لكن

ــرمـــوز مــهــمّــة أيـــضـــا، وشــعــب  لــفــتــة مــهــمّــة، والـ
ــــى أن يــشــعــر بــتــضــامــن  فــلــســطــن بـــحـــاجـــة إلـ
 هناك من يقف 

ّ
خرى له، وأن

ُ
ودعم الشعوب الأ

ه ليس وحده.
ّ
بجانبه وأن

الــغــربــيــة واعـــيـــة إلــــى حقيقة  الـــشـــعـــوب  ■ صـــــارت 
ــيــــة المــعــايــيــر،  أنَّ حــكــومــاتــهــا تــتــبــع ســيــاســة ازدواجــ
خــصــوصــا بــعــد أن رأت كــيــف تــعــامــلــت مــع الــحــرب 
الــــعــــدوان  تـــتـــعـــامـــل الآن مــــع  ــيــــف  الأوكـــــرانـــــيـــــة، وكــ

الإسرائيلي. برأيك ما سبب هذه الازدواجية؟ 
لم تعد لديه مستعمرات،  ما نسميه بالغرب 
وتفكير  استعمارية  نظرة  لديه  أصبحت  بل 
استعماري، بحيث أنه لا يرى، أو بمعنى أدق 
لا يهتم برؤية »الآخــر«، وخاصّة الآخــر الذي 
 في إطــار هــذه النظرة. 

ّ
كــان »خاضعاً لــه«، إل

 معاناة امــرأة فلسطينية أمام 
َّ
بطريقة ما، إن

ر فينا بالطريقة نفسها 
ّ
ابنها لا تؤث جثمان 

ر بها معاناة امرأة أوكرانية بيضاء 
ّ
التي تؤث

وأوروبية مثلنا، أو معاناة امرأة إسرائيلية، 
المــرأة الأوكرانية،  المــرأة الإسرائيلية، مثل   

ّ
لأن

ـــل الــــغــــرب، وهــــي في 
ّ
ـــمـــث

ُ
ــا ت ــهـ ـ

ّ
ــا، إن ـ

ّ
ــن واحــــــدة مـ

ــة الــصــهــيــونــيــة  ــركـ ــرّفــــت الـــحـ الـــــواقـــــع، كـــمـــا عــ
قلب  فــي  للغرب  »معقل  بدايتها  منذ  نفسها 
تتحكّم  التي  المعايير  ازدواجــيــة   

ّ
إن الــشــرق«. 

ها في علاقته 
ّ
في تصرفات العالم الغربي كل

بالعنصرية  لها علاقة  خـــرى 
ُ
الأ الشعوب  مع 

ــم، وكـــذلـــك دور 
َ
الــكــامــنــة فـــي تـــصـــوّرنـــا لــلــعــال

اعتدنا، وخاصّة نحن  لقد  م. 
َ
العال الغرب في 

ــنــا مــســاحــة 
ّ
الأوروبـــــيّـــــن، عــلــى الاعـــتـــقـــاد بــأن

ــارة، ولــكــن  لــلــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والـــحـــضـ
بالنسبة لــآخــريــن، فــإن الــعــراق الـــذي دمّــرتــه 
سبيل  على  والبريطانية  الأمــيــركــيــة  الــقــوات 
 أكبر مذبحتين 

ّ
المثال، كان يعني الهمجية. إن

مي عطفة

■ في البداية أودُّ أن تخبرينا عن علاقتكِ 
بفلسطين، من أين أتت وكيف بدأت؟

أوّل تـــواصُـــلٍ مـــع فــلــســطــن كـــان في 
عام 1981، عندما سافرت أنا وزوجي بيثنتي 
مُــحــاضــراً  بــعــد تعيينه  الأردن،  إلـــى  ســيــمــون 
للغة الإسبانية في »جامعة اليرموك« بإربد، 
ــع ســـوريـــة  ــــدود مــ ــــحـ ــبــــاد عـــلـــى الـ شـــمـــالـــي الــ
ــا عــلــى اتــصــال 

ّ
تــقــريــبــا. خـــال تــلــك الــســنــة كــن

مباشر مع اللاجئين الفلسطينيّين، وفي كثير 
ب بيثِنتي في 

ّ
مــن الــحــالات مــع عــائــات طـــا

الجامعة، والذين لطالما دعونا لتناول الطعام 
ا 

ّ
في منازلهم في مخيّم اللاجئين، وأحياناً كن

مين حيث 
ّ
ندعوهم إلى منزلنا في منطقة المعل

كنا نعيش. خلال تلك الزيارات بدأتُ بإجراء 
، الذين كنتُ 

ّ
المقابلات، وخاصّة مع كبار السن

تهجيرهم  قصّة  عن  لهم  بسؤالي  أبــدأ  دائماً 
قتُ العديد من تلك المقابلات 

ّ
من فلسطين. وث

ــذاكــــرة«، الـــذي  فـــي كــتــابــي »فــلــســطــن خــيــط الــ
ولــــى عـــام 2004، وصـــدرت 

ُ
الأ صـــدرت طبعته 

طبعة جديدة منه قبل أيــام قليلة. ومنذ ذلك 
الــوقــت بــــدأتُ بـــإرســـال تــقــاريــر عــن الــاجــئــن 
ت 

ّ
الفلسطينيين إلى مختلف الصحف والمجل

التجربة  تــلــك   
ّ
إن الــقــول  يمكنني  الإســبــانــيــة. 

فــي حياتي ومساري  أحــدثــت تغييراً جــذريــا 
المــهــنــي عــلــى الـــســـواء. لــذلــك عــنــد عــودتــي إلــى 
تـــفـــرّغـــتُ بــشــكــل نــهــائــي للصحافة  إســبــانــيــا 
ــزتُ بــشــكــلٍ خــــاص عــلــى الــعــالــم الــعــربــي  ــ ــ وركّـ

والقضية الفلسطينية.
■ ما موقفك من العدوان الإسرائيلي على غزّة؟ 

تـــغـــيـــيـــر مــحــتــمَــل  أيّ  عـــــن  ــا  ــهـ ــثـ ــديـ عــــنــــد حـ
تبدو صاحبة  الدولي،  المشهد  في  تنتظره 
ــقــــول: »صـــعـــود  ، إذ تــ

ً
»أشــــــــاء« مـــتـــشـــائـــمـــة

ــــي أوروبــــــــــا ووصــــــول  الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف فـ
ــة  ــل إلـــــــى رئــــاســ ــمَــ ــتــ دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب المــــحــ
ــــحــــدة، يـــجـــعـــان مــــن حــــدوث 

ّ
ــت ــــات المــ ــــولايـ الـ

أيّ تــغــيّــر فـــي مــســار المــجــتــمــع الـــدولـــي من 
الخضوع  على  )إســرائــيــل(  يجبر  أن  شأنه 
ــل آخـــر  ــبــــول أيّ حــ لــلــشــرعــيــة الــــدولــــيــــة وقــ
أمــراً  الفلسطينية(  الــقــضــيــة  )اخــتــفــاء  غــيــر 
. لــهــذا يــحــب أن تــبــقــى المــقــاومــة 

ً
مــســتــحــيــا

حــيّــة«. وتــتــابــع تيريسا أرانــغــوريــن: »يــمــرُّ 
المناطق  في  الحلول  بفترة عصيبة.  العالم 
ب تغييراً في موازين القوى. 

ّ
الساخنة تتطل

ضمن هــذا المعنى أعتقد أنــه مــن المــهــمّ ذكر 
ــا، الـــتـــي خــطــت  ــيـ ــقـ ــا فــعــلــتــه جـــنـــوب أفـــريـ مــ
أمام  همت )إسرائيل( 

ّ
إلى الأمام وات خطوة 

ــادة جماعية.  ــه بــأنــهــا تــرتــكــب إبــ
ّ
الــعــالــم كــل

الجنائية  المحكمة  أمــام  الاحتلال   وضــع 
ّ
إن

ــكـــون، ليست  يـ ــة، حــيــث يــنــبــغــي أن  ــيـ الـــدولـ
ــل خــطــوة  ــرة فـــحـــســـب، بــ ــابــ ــرّد لـــفـــتـــة عــ ــجــ مــ
غربية،  كمواطنة  التغيير«.  أجــل  من  هامّة 
تريد فعله هو  ما  أوّل   

ّ
إن أرانغورين  تقول 

ني أدرك 
ّ
الاعتذار للشعب الفلسطيني، »لأن

 مــعــانــاتــه مــنــذ الـــبـــدايـــة ســبّــبــهــا 
َّ
تــمــامــا أن

ــم الــذي أنتمي إلــيــه، العالم الأوروبـــي 
َ
الــعــال

ــنــي 
ّ
ــأقــــول لـــه إن والــــغــــربــــي«، وتـــضـــيـــف: »ســ

 الــقــضــيــة 
ّ
ــا، لأن ــمــ ســـأكـــون إلــــى جــانــبــه دائــ

الفلسطينية قضية العدالة ولا تمسّ شعب 
فلسطين فقط، بل مصير الإنسانية«.

تيريسا أرانغورين
ترى الكاتبة والصحافية الإسبانية أنّ الوقوف مع قضية فلسطين يعني الوقوف مع 
العدالة. تضيف صاحبةُ »فلسطين خيط الذاكرة«، في لقائها مع »العربي الجديد«، 

أنّ التخلي عن الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظلّ حرب الإبادة التي يتعرضّ لها، 
يعني السماح للظُلم وشريعة الغاب بالسيطرة على العالم

وضعُ الاحتلال 
الإسرائيلي أمام 

المحكمة الجنائية 
الدولية، حيث ينبغي 

أن يكون، ليست 
مجردّ لفتة عابرة، بل 

خطوة هامّة من 
أجل التغيير

أشعر بخجل شديد من موقف الغرب في فلسطين

لهذا يجب أن تبقى المقاوَمة حيةّ

عواقب الإبادة 
لن تطاول سكّان غزّة 
فحسب، بل ستطاولنا 

جميعاً

إفلات الاحتلال 
من العقاب سيؤدّي

إلى إدامة الجريمة

أقدّر الموقف
 الانتقادي والمتباين 
الذي حافظت عليه 

الحكومة الإسبانية

مواليد  مــن  إسبانية  وصحافية  كاتبة 
الفلسفة والآداب في  عام 1944. درست 
»جامعة كومبلوتينسي« بمدريد. عاشت 
ولبنان،  كـــالأردن  عــدّة  عربية  بلدان  في 
بفلسطين.  المهنية  مسيرتها  وارتبطت 
ــي لــبــيــروت  ــل ــي ــرائ ــاح الإس ــي ــت ــت الاج ــطّ غ
الإسباني.  التلفزيون  لصالح   1982 عــام 
المقطوع:  »الــزيــتــون  مؤلفّاتها:  مــن 
الغلاف(،   /2006( الاحتلال«  من  مشاهد 
 ،)2012( ــرة«  ــذاك ال خيط  و»فلسطين: 
و»ضدّ النسيان: ذاكرة تصويرية لفلسطين 

ما قبل النكبة 1889 - 1948« )2016(.

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

والكاتب  القارئ  بين  أنّ  القراءة  تناولت  التي  النظريات   
ُّ

كل تفترض 
ه واقعٌ 

ّ
أن تخيّل الأدبــي على 

ُ
الم  

ً
داً ضمنيّاً، يقدّم فيه الروائي مثلا

ْ
عَق

حـــدثَ، أو قــد يــحــدث، ويــقــدّم فيه الــقــارئ المــوافــقــة، أو عــدم الموافقة، 
على هذا الأمر. يمكن أن يتطوّر فعل القراءة كي يشمل النصوص 
التاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة وغيرها من  المكتوبة جميعاً، في 
نطلق  أن  يمكن  الــيــوم  الــقــراءة  تــواجــه  التي  والمسألة  الكتابة.  حقول 

عليها اسم: التمرّد.
ــم، وقــد اجتاحت 

َ
الــعــال الــتــي تجتاح  الكبيرة   الانــقــســامــات 

ّ
وفــي ظــل

نا العربي، أو مجتمعاتنا العربية، لأسباب مختلفة في الموضوع، 
َ
عال

يحتاج الكاتبُ إلى جهد أكبر لإعادة كتابة العقد بينه وبين القارئ. 
وتفسيرها  قــراءتــهــا  تــتــغــيّــر  نفسها  والمــفــاهــيــم  يــتــغــيّــر،  فــالــقــارئ 
، أو الــكــرامــة، 

ً
ومــوقــعــهــا مــن حــيــث الأهــمّــيــة. فمفهوم الــحــريــة، مــثــا

وعند  الأفـــراد،  عند  نفسه  هــو  يعد  لــم  الــســام،  أو  الديمقراطية،  أو 
والعشرين،  الحادي  القرن  الثاني من  العقد  بداية  الجماعات. ومنذ 
انقسم العالم العربي، مُعيداً النظر في قراءة الثورة: تعريف الثورة. 
أهداف الثورة. أشكال النضال الثوري.. ومن اللافت أن يقرأ الثورات 
القطيعة.  حــدّ  إلــى  متعادية  قـــراءات  ذاتـــه،  الفكر  ون 

ّ
يتبن يساريون 

ي، 
َّ
 الروائ

ُ
د القراءة حين يعتبر القارئ

ْ
وهي مواقف تهدّد بانهيار عَق

 واحـــد مــن هــؤلاء 
ُّ

ــر، عــــدوّه، أو حــن يُــخــرج كــل
ّ
أو الــبــاحــث، أو المــفــك

د القراءة لم 
ْ
قارئاً ما من عقوده الضمنية.  والخطر الذي يواجه عَق

يعد كامناً في تعدّد القراءات، أي ليس في تفسير النصّ من موقع 
الاحترام والبحث عن المقولات الفكرية، ولا من موقع الخصومة، إذ 
بل  الموضوعي،  والنقد  بالحوار  أحياناً  تسمح  قد  الخصومات  إنّ 
الحقائق،  وتزوير  الموضوع،  تشويه  على  والعمل  العداء،  موقع  من 
تحدّثنا  مــا  إذا  النقدية  الــتــقــاريــر  لكتابة  مُــعــدّة  هنا  الــقــراءة  إنَّ  أي 
التقرير بمعناه  مجازاً، فالقرّاء من هذا الصنف يميلون إلى كتابة 
الأمني الذي يقصد التحريض على الكاتب وعلى الموضوع، وينتمي 
إلــى هــذا الصنف هــؤلاء الــذيــن يــحــاولــون الــيــوم مصالحة المــشــروع 
الصهيوني.وأكثر الجهات التي تفرط في عقد القراءة، أو تلغيه، أو لا 
تحترمه، بوصف قراءتهم واحدة من قراءات مُحتملة فقط، مرتبطة 
بالتعصّب وضيق الأفق، في السياسة، أو في الدين، أو في التقاليد.. 
ف، 

ّ
والقارئ في هذه الحقول أحد اثنين: شخصٌ لا يقرأ النصّ بل المؤل

قاصداً  النصّ  يقرأ   
ٌ
وقــارئ وفكره،  بمواقفه  معرفته  على  اعتماداً 

اكتشاف المواضيع التي ينوي التشهير بها، وهو الذي يزوّد القرّاء 
الكاتب والكتاب.  الهجمات على  الآخرين بالمعلومات المطلوبة لشنّ 
التمرّد الأهمّ في القراءة يحدث اليوم تجاه الحرب الصهيونية على 
م، من مواقع 

َ
غزّة. يُقرأ التاريخ من جديدٍ من قبل الشباب في العال

جديدة. بل إنّ غزّة أضحت اليوم محوراً محرّكاً لاصطفاف الأفراد 
نرى  وبتنا  متباينة.  قـــراءات  خلف  وسياسياً  فكرياً  والــجــمــاعــات 
ها عن القضية، 

ّ
مجتمعات كاملة تعيد النظر في الرواية السابقة كل

ى رواية المضطهَد، وهو الفلسطيني هنا.
ّ
لتتبن

الداعمين  المــؤرّخــن  إليه عقول  ارتاحت  الــذي  القديم  العقد  يبدو  لا 
طوال  إخفاءها  حاولوا  التي  بالحقيقة  مهدّداً  الصهيونية  للرواية 
التي  القيم والمبادئ  النظر في   كامل 

ٌ
الماضي، بل يعيد جيل القرن 

الحقيقية  القيمة  ويستعيد  عليها،  ليتمرّد  راســخــة،  تــبــدو  كــانــت 
لحياته.

)روائي من سورية(

تمرُّد القراءة

أصدقاء فلسطين

فعاليات

ها بالكاد حاضرة الآن 
ّ
ارتكبتها النازية، ولكن

في الوعي الأوروبي.

■ يــضــمــحــل الــــوجــــود الأوروبــــــــــي عـــلـــى الــخــريــطــة 
 اتباعه للقرار الأميركي. برأيك ما 

ّ
السياسية في ظل

الانقياد  هــذا  إذا استمرت في  أوروبـــا  هو مستقبل 
الأعمى وراء السياسة الأميركية؟

 
ً
ــنٍ، خطأ  أوروبــــا تــرتــكــب، ومــنــذ زمــ

ّ
أعــتــقــد أن

فــادحــا بتحالفها غــيــر المــشــروط إلـــى حـــدٍّ ما 
ــحــدة. والأســـبـــاب، بطبيعة 

ّ
ــات المــت مــع الـــولايـ

ــدور  ـــق بــ
ّ
ــال، جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تـــتـــعـــل ــ ــــحـ الـ

ـــحـــدة كــحــامــيــة لأوروبـــــــا أثــنــاء 
ّ
ــات المـــت ــولايــ الــ

العالم   
َّ
لكن وبعدها.  الثانية  العالمية  الحرب 

أوروبــا  الحين، ومكانة  ذلــك  منذ  كثيراً  تغيّر 
الجانب  هــذا  ومصالحها موجودة هنا على 
نا 

ّ
الشرقي من المحيط الأطلسي. ومع ذلك، فإن

الأطلسي  شمال  لحلف  أحمق  تعزيزاً  نشهد 
)الناتو(، بحثاً عن هزيمة كاملة لروسيا في 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، لكن روســيــا لا تـــزال قــوّة 
ــمّ استبعاد 

َ
ت عظمى، وهــي قــوة نــوويــة، وإذا 

ها والسعي إلى سحقها، 
ّ
أنواع المفاوضات كل

نا نتجه حتماً نحو حرب ستكون الحرب 
ّ
فإن

خـــرى حرباً 
ُ
الــكــبــرى الــثــالــثــة، وســتــكــون مـــرّة أ

أوروبية تخرج منها الولايات المتحدة سالمة 
 
ً
وأوروبا مُدمّرة. يمكن أن نقول شيئاً مماثلا

ــي عــن الشعب 
ّ
الــتــخــل  

ّ
وتـــؤكّـــد المــتــحــدّثــة أن

الفلسطيني يعني السماح للظلم وشريعة 
 
ّ
الـــــعـــــالـــــم، وأن ــلــــى  عــ بــــالــــســــيــــطــــرة  ــاب  ــ ــغــ ــ الــ

استراتيجية  بتنفيذ  »إسرائيل«  لـ السماح 
ة حــتــى الــنــهــايــة، لا يعني 

ّ
ــز ــ الإبــــــادة فـــي غـ

الــســمــاح بـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة فــحــســب، بل 
 ،

ّ
ــاح أيـــضـــا بـــانـــهـــيـــار الإطـــــــار الـــهـــش ــمـ الـــسـ

ــدّاً، لــلــقــوانــن الــدولــيــة  ــ ولــكــن الـــضـــروري جـ
العالمية  الــحــرب  فظاعة  بعد  حــاولــت،  التي 
الـــثـــانـــيـــة، الــتــخــفــيــف مـــن هــمــجــيّــة الـــحـــرب؛ 
عندما  يختفي  الــحــرب  جــريــمــة  »مــفــهــوم  فـــ
ــمّ الـــتـــغـــاضـــي عــــن قـــصـــف المــســتــشــفــيــات  ــتـ يـ
ــاف، وقـــتـــل الــصــحــافــيــن  ــعــ ــارات الإســ ــيــ وســ
والحصار  الصحي،  المــجــال  فــي  والعاملين 
ــبّـــب الــــجــــوع والـــعـــطـــش لــســكــان  الـــــــذي يـــسـ

ل، واعتباره مقبولًا«.
ّ
منهكين وعز

وتــخــتــم أرانـــغـــوريـــن بــالــقــول: »نــحــن نــقــوم 
وعواقب  الهمجية،  على  الشرعية  بإضفاء 
ها 

ّ
ة فحسب، ولكن

ّ
هذا لن تطاول سكّان غز

. لــهــذا 
ً
ــا ــ  أم آجـ

ً
ســتــطــاولــنــا جــمــيــعــا عـــاجـــا

ــة، ويـــجـــب  ــ ــيّـ ــ يـــجـــب أن تـــبـــقـــى الـــقـــضـــيّـــة حـ
مواصلة المقاومة، ولكن لتحقيق ذلك يجب 
مُــوَحّــدَة  قــيــادة فلسطينية  أن تــكــون هــنــاك 
أمر  وهــو  الفلسطينيين،  غالبية  تحترمها 
 )إســرائــيــل( 

ّ
غــيــر مـــوجـــود حــالــيــا، ذلـــك لأن

ــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا تـــدمـــيـــر أيّ مـــشـــروع  أخــ
ــيـــك عــــن المـــوقـــف  ــاهـ فــلــســطــيــنــي مـــــوحّـــــد، نـ
ــلــــدول الأوروبـــــيـــــة فــــي مــواجــهــة  الــســلــبــي لــ

الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي«.
 عطفة...

عـــن دول الـــشـــرق الأوســــــط؛ تــلــك المــنــطــقــة من 
م الغارقة في الفوضى منذ غزو العراق، 

َ
العال

إلى  إضافة  الأميركية،  للسياسة  والخاضعة 
تــواطــؤ بعض الـــدول المطلق مــع »إســرائــيــل«، 
حدة والشرعية 

ّ
التي تتجاهل قرارات الأمم المت

 هــذا يـــؤدّي إلــى تــواصــل زعزعة 
ّ

الــدولــيــة. كــل
 الدول العربية، في نهاية 

ّ
استقرار أوروبا، لأن

الــقــارّة  نتقاسم  هــم جيراننا، ونحن  المــطــاف، 
تعريفها  بحكم  الــكــوارث  نفسها.  الأوراســيــة 

واسعة النطاق، وليس لها حدود.

في  تــريــديــنــه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

قـــد أكــــون بــراغــمــاتــيــة فـــي مـــا ســأقــولــه، ولــكــن 
 صعود 

ّ
إذا نــظــرنــا إلـــى المــشــهــد الـــدولـــي، فـــإن

اليمين المتطرّف في أوروبــا، ووصول دونالد 
حدة، 

ّ
ترامب المحتمل إلى رئاسة الولايات المت

يجعل من حدوث أي تغيّر في مسار المجتمع 
الــدولــي مــن شــأنــه أن يجبر »إســرائــيــل« على 
أيّ حل  الــدولــيــة وقــبــول  الــخــضــوع للشرعية 
آخر غير »اختفاء القضية الفلسطينية« أمراً 

. لهذا يحب أن تبقى المقاومة حيّة.
ً
مستحيلا

يمرُّ العالم بفترة عصيبة. الحلول في المناطق 
القوى.  مــوازيــن  في  تغييراً  ب 

ّ
تتطل الساخنة 

ضمن هذا المعنى أعتقد أنه من المهمّ ذكر ما 

فعلته جنوب أفريقيا، التي خطت خطوة إلى 
ه 

ّ
ــهــمــت »إســرائــيــل« أمـــام الــعــالــم كل

ّ
الأمـــام وات

 وضع الاحتلال 
ّ
بأنها ترتكب إبادة جماعية. إن

أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث ينبغي 
أن يكون، ليست مجرّد لفتة عابرة، بل خطوة 
هــامّــة مــن أجـــل الــتــغــيــيــر، وهـــي أيــضــا رســالــة 
واضحة جدّاً إلى الدول الغربية التي تتشدّق 
بالحديث عن الشرعية والديمقراطية، بينما 
بــالاســتــمــرار  الإســرائــيــلــيــة  للهمجية  تــســمــح 
 طريق جنوب 

َّ
الــشــرق الأوســـط. أعتقد أن فــي 

ه طريق يجب أن 
ّ
أفريقيا ليس الوحيد، ولكن

نسلكه، ولا يجوز أن نسمح بإجهاضه بسبب 
حدة و»إسرائيل«. في ما 

ّ
مصالح الولايات المت

 العالم بدأ 
ّ
فعلته جنوب أفريقيا إشارة إلى أن

يتغيّر، وهــو الآن، بــا شــك، متعدّد الأقــطــاب. 
ــحــدة توجّهان 

ّ
لــم تعد أوروبـــا والــولايــات المــت

مصير شــعــوب الــعــالــم حــصــريــا، ومــن الممكن 
الوقت  نهاية هيمنتهما. ولكن في  أن نشهد 
 الأولــــويــــة الآن هـــي إنـــقـــاذ مــئــات 

ّ
نــفــســه، فــــإن

الآلاف من الأشخاص المحاصَرين والمعرّضين 
 الأولوية بالنسبة للقضية 

ّ
ة. إن

ّ
للقتل في غز

 
َّ
الوجود، لأن الفلسطينية هي الاستمرار في 
الــوجــود فــي فلسطين يعني المــقــاومــة، وهــذه 

هي بداية التغيير.

■ كمواطنة غربية، ماذا تقولين للشعب الفلسطيني 
 ما يتعرّض له؟

ّ
في ظل

ــا أريــــــد فــعــلــه هــو  ــة، أوّل مــ ــيـ ــربـ كـــمـــواطـــنـــة غـ
أدرك  ــنــي 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، لأن للشعب  ــتـــذار  الاعـ

م 
َ
 معاناته منذ البداية سبّبها العال

َّ
تماماً أن

الــذي أنتمي إليه، العالم الأوروبــي والغربي. 
ــنــي ســأكــون إلــى جانبه 

ّ
وثــانــيــا، ســأقــول لــه إن

الــفــلــســطــيــنــيــة قــضــيــة  الـــقـــضـــيـــة   
ّ
ــا، لأن ــ ــمـ ــ دائـ

الــعــدالــة ولا تــمــسّ شــعــب فلسطين فــقــط، بل 
ـــي عــــن شــعــب 

ّ
 الـــتـــخـــل

ّ
ــيـــة. إن ــانـ مــصــيــر الإنـــسـ

ــمـــاح لــلــظــلــم وشــريــعــة  فــلــســطــن يــعــنــي الـــسـ
وإذا سمحنا  الــعــالــم.  على  بالسيطرة  الــغــاب 
»إسرائيل« بتنفيذ استراتيجية الإبادة في  لـ
بــالإبــادة  نسمح  لا  نا 

ّ
فإن النهاية،  ة حتى 

ّ
غـــز

بانهيار  أيضاً  نسمح  بل  الجماعية فحسب، 
، ولكن الضروري جداً، للقوانين 

ّ
الإطار الهش

الــدولــيــة الــتــي حـــاولـــت، بــعــد فــظــاعــة الــحــرب 
العالمية الثانية، التخفيف من همجيّة الحرب. 
الــحــرب عــنــدمــا يتمّ  يختفي مــفــهــوم جــريــمــة 
وسيارات  المستشفيات  قصف  عن  التغاضي 
الإســـــعـــــاف، وقـــتـــل الـــصـــحـــافـــيـــن والــعــامــلــن 
فــي المــجــال الصحي، والــحــصــار الـــذي يسبّب 
ل، 

ّ
ــز ــ الــــجــــوع والـــعـــطـــش لـــســـكـــان مــنــهــكــن وعــ

ــاره مــــقــــبــــولًا... نـــحـــن نـــقـــوم بــإضــفــاء  ــبــ ــتــ واعــ
الــشــرعــيــة عــلــى الــهــمــجــيــة، وعـــواقـــب هــــذا لن 
ة فحسب، ولكنها ستطاولنا 

ّ
تطاول سكّان غز

لــهــذا يجب أن تبقى   .
ً
أم آجـــا  

ً
جميعاً عــاجــا

 نــســمــح بــتــدمــيــر الـــــذات، 
ّ

الــقــضــيّــة حـــيّـــة وأل
ويجب مواصلة المقاومة، ولكن لتحقيق ذلك 
يجب أن تكون هناك قيادة فلسطينية مُوَحّدَة 
تحترمها غالبية الفلسطينيين، وهو أمر غير 
 »إســـرائـــيـــل« أخــذت 

ّ
مــوجــود حــالــيــا، ذلـــك لأن

خــــــرى، تــدمــيــر 
ُ
ــــور أ عــلــى عــاتــقــهــا، مـــن بـــن أمـ

أيّ مـــشـــروع فــلــســطــيــنــي مـــوحّـــد، نــاهــيــك عن 
الموقف السلبي للدول الأوروبية في مواجهة 

الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي. 
)كاتبة ومترجمة سورية مقيمة في إسبانيا(

إطلالة

تصويب

هنا غزّة عنوان أمسية شعرية تُقام الساعة السادسة والنصف من مساء غدٍ السبت، معنى أن يتغاضى العالمَ عن الإبادة
توهة،  أبو  مصعب  الشعراء:  بمشاركة  بالقاهرة،  الجديدة«  مصر  »ديــوان   في 
وهدى  الخطيب،  ونعيم  المقوسي،  وماهر  عادل،  ومايكل  الله،  عطا  وناصر 
عمران، ومحمود جودة، ومي سرحان، وعهود سعد، بالإضافة إلى الموسيقي 

حازم شاهين.

من غرفتنا في المُخيمّ عنوان معرض يقُدّمه التشكيلي الفلسطيني وديع خالد 
المُقبل.  الجاري و30 يوليو/ تمّوز  أيار  بين 25 مايو/  برام الله،  الدير«  باب  في »غاليري 
التعب،  أرهقها  أجسادٌ  الاحتلال؛  ظلّ  في  الفلسطينية  الحياة  خالد  أعمال  تصوّر 

ووجوه يمتزج فيها ظلّ القسوة ونور التطلعّ إلى الحريّة.

ضمن الفعاليات الثقافية والفنيّة المصاحبة لـ»معرض الدوحة الدولي للكتاب« في 
دورته الثالثة والثلاثين، تُقدّم فرقة كركلاّ اللبنانية المسرحية الغنائية جميل بثينة، 
في  المياّسة«  »مسرح  على  السبت  وغداً  الجمعة،  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند 
»مركز قطر الوطني للمؤتمرات«. يشُارك في العمل ستةّ وخمسون فناّناً من بينهم 

القطرياّن خالد ربيعة ومشعل الدوسري.

عند السادسة من مساء الاثنين المقبل، ينُظّم »ملتقى السفير« في بيروت لقاء مع 
الفناّنة الفلسطينية رائدة طه، بعنوان أهمّية الرواية في الذاكرة الفلسطينية من 
خلال المسرح، حيث تتناول فيها تأثير الرواية على سردية النضال الفلسطيني، كما 

تتطرقّ إلى تجربتها المسرحية، واستلهامها الرواية في أعمالها.
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تيريسا أرانغورين 
)تصوير: 

كريستيان بيروفانو(

بيت الخراب
باسم النبريص

ــيــــارديــــرات وادي  ــلــ مــ ــن  مــ حــفــنــة 
ــكــــون، مــــــع حــــفــــنــــة مــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــــســ ال
ــيّـــن، مــع  ــانـ ــيـــحـ الـــصـــهـــايـــنـــة المـــسـ
حفنة من كهنة المجمّع الصناعي 
أصنام  من  حفنة  مع  العسكري، 
 هذه الحفنات 

ّ
المال والأعمال.. وكل

وبجبروتها  الشمال،  دول  تحكم 
بــلــدان  مــن  الكثير  تحكم  الــبــاهــظ 
الجنوب: بمنطق القسر والبطش، 
العالم   قانون أخلاقي. 

ّ
خــارج كــل

ــرى، والـــعـــالـــم يـــســـمـــع، والـــعـــالـــم  ــ ــ ي
يـــغـــصّ بــريــقــه، والـــعـــالـــم مــقــهــوراً 
ــه يحيا 

ّ
يــصــمــت، لا مــحــالــة، وكــأن

فــــي قــــــدرٍ إغـــريـــقـــي صـــــــارم، فــا 
يعود يرى شيئاً.

ــلــه الــفــانــون هــذه  لـــم يــبــلــغ بــشــر ال
الذروة من العجز والانحطاط من 
قبل، في جميع مراحل تاريخهم 
الغابر. ولا أمل حتى يدور الأفق، 
ــد عن  الــقــطــب الأوحــ  أن يـــزول 

ّ
إل

الشيطان،  مستعمرة  في  عرشه 
هــنــاك فــي نــيــويــورك وواشــنــطــن، 
ــفــرطــة، 

ُ
طـــاويـــا زمـــن الــغــطــرســة الم

الأقــطــاب،  مــتــعــدّد  كوكبُنا  ليغدو 
وتــنــطــوي صفحة الــغــرب المــجــرم 
لـــــأبـــــد. الـــــغـــــرب الــــــــذي يـــشـــتـــري 
الــهــراء،  يغني  أن  ويمكنه  الــوقــت، 
يجعله  التلقائي   

ُ
الــضــبــط مــا  فــي 

ــا.  ــ ــعـ ــ ــدو رائـ ــ ــبـ ــ ــن، يـ ــريــ ــيــ ــثــ ــد كــ ــنــ عــ
ــذي أتـــقـــن فــنَّ  ــ ـــحـــتـــال الـ

ُ
ــــغــــربُ الم ال

طــهــو الــجــنــوبــيّــن، والــعــيــش على 
إيّــاهــم   

ً
قــاتــا الـــحـــيّ،  دم نسغهم 

طــوراً،  وبالتجويع   
ً
تــارة بالترويع 

انتهاءً  الصاروخ، وليس  بدءاً من 
بالبنك الدولي.

على هــذا الأمـــل الـــذي لــن أراه في 
 

ّ
ــوت، موقناً أل حــيــاتــي، أحــيــا وأمــ
أمــل ســواه للآتين مــن بعدنا، كي 
لا يحيا صغيرُهم في كوكب هو 

بيت الخراب.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

من مظاهرة 
تضامنية مع 
فلسطين في 
أقليم الباسك، 
شمالي إسبانيا، 17 
آذار/ مارس 2024 
)Getty(

فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة الــحــديــث فـــي الــحــربــن 
ــكِــبَــتــا مــن قبل 

ُ
ارْت العالميتين الأولـــى والثانية 

ــا فــي الأســـاس، وكــانــت الــنــازيــة ظاهرة  أوروبـ
أوروبية بحتة، ناهيك عن جرائم الاستعمار 
ـــعَـــدّ بــمــثــابــة الـــجـــرائـــم الــتــي 

ُ
الــفــظــيــعــة الــتــي ت


